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  دارفور نموزجا التخطیط التنموي ودوره في تحقیق السلام المستدام بالسودان
  سلیمان یحي محمدو   سعد الدین السید محمد الطیب

  مركز دراسات وثقافة السلام -جامعة السودان للعلوم والتكنولوجیا  1.2

 :مستخلص ال
السلام المستدام بالسودان بالتركیز علي اقلیم تهدف هده الورقة الي استقصاء اهمیة التخیطیط التنموي الشامل لتحقیق 

  دارفور .علیه فقد ركزت اهداف الورقة علي:
  التعرف علي الاثار التنمویة الناتجة عن الخطط والسیاسات الاستراتیجیة المختلفة للدولة ودورها في تحقیق السلام.-
  دراسة تاثیر الوضع التنموي الراهن علي السلام الاجتماعي بالسودان -

تم استخدام المنهج التثلیثي الدي یعتمد علي دراسة الحالة باستخدام النمهج الوصفي والتحلیلي والتاریخي  لرصد الخطط 
  التنمویة ودورها في العملیة السلمیة . 

  اعتمدت الدراسة علي الافتراضات التالیة :
  توفیر التنمیة الشاملة عامل اساسي علي استدامة السلام  -
  كزیة الاداریة الحقیقیة والمشاركة الشعبیة سبب اساسي في فشل الخطط التنمویة.غیاب اللامر -

  توصلت الدراسة الي عدة نتائج منها:
  ضرورة ایجاد الیة  مستقلة تقوم بالتوزیع العادل للموارد علي الولایات بغرض تحقیق التوازن التنموي في السودان -
 التنمیة المطلوبةان تطبیق الفدرالیة في الاقالیم لم یحقق  -

 .فض النزاعات - الفقر  –التنمیة –التخطیط الاستراتیجي   :مفتاحیةالكلمات ال
ABSTRACT: 
Designedthis topicpaper is to explorethe importance   
ofcomprehensivedevelopmentAltejetitsustainablepeacein Sudan's Darfur region, focusing  
on.alihhasfocusedonthegoalsofthe paper: 
Identify thedevelopmentaleffectsresulting fromdifferent strategicplansandpolicies of the 
stateand its role inachieving peace.A study ofthe impact ofthe currentdevelopment situationon 
the social peacein SudanApproach was usedAlttlecimyfatherdependsonthe case 
studyusingAlnmahjdescriptive and analyticalandhistoricalmonitoring ofthe development 
plansand their rolein the peace process.The study is basedon the following assumptions: 
Providecomprehensivedevelopmentkeyfactortosustainpeace 
-giabRealadministrativedecentralizationand popular participationin thefundamentalcause ofthe 
failure ofdevelopment plans.The study foundseveralresults, including: 
-The need to findan independent mechanism toequitable distributionof resourcesto the 
statesfor the purpose ofachieving thedevelopmental balanceinSudan 
-That the federalapplicationinthe regionsdid not achievethe requireddevelopment 
Keywords:Strategic Planning - Development- poverty - sustainable development conflict 
resolution 
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  مقدمة:ال
السودان رغم موقعه الجغرافي الإستراتیجي بین القارة الإفریقیة والمنطقة العربیة واطلاله على البحر الأحمر، وقربه من 
السوق العالمیة، ورغم امتلاكه لموارد طبیعیة ضخمة تؤهله لكي یكون قوة اقتصادیة كبرى، إلا أنه لا زال دون ذلك ، وظل 

، في الوقت الذي برزت فیه دول كبرى لا تملك ما یملكه من موارد ومزایا.  یشهد نزاعات وصراعات متعددة أقعدت به كثیراً
الشئ الذي یحتم إجراء البحوث والدراسات بغرض التوصل إلى الأبعاد المفقودة في عملیات تحقیق التنمیة في 

  ) 113-109ص2002السودان(محمد حسین سلیمان ابو صالح،
عند مفهوم التنمیة واهدافها وضرورة وجود استراتیجیة وطنیة لبلوغ تلك الأهداف تؤكد على تقف الدراسة وباختصار كما 

الطبیعة الدیمقراطیة للتنمیة، التي تتطلب المشاركة الواسعة للجماهیر في كل مراحل العمل التنموي ومدى ملاءمة الحكم 
أرض الواقع. وتؤكد الدراسة على أن مجرد إعلان  اللامركزي بشكل عام لأن یكون وسیلة فعالة لتجسید هذه المشاركة على

الحكم الفیدرالي وقیام مؤسساته لا یعني تحول أجهزته إلى أجهزه تفضي إلى المشاركة الواسعة للجماهیر الشعبیة وتدعم 
السودان  مسیرة التنمیة إذ أن طبیعة هذه الأجهزة مستمدة من طبیعة نظام الحكم في المركز. الأنظمة الشمولیة التي حكمت

  لفترات طویلة حالت دون اضطلاع أجهزة الحكم اللامركزي بدورها التنموي.
  المفهوم الاستراتیجیي للتنمیة: -1

همیة التنمیة باعتبارها العملیة التي تمكِّن المجتمع من تجاوز نظام التخلف، والسیر على طریق ارتیاد آفاق  یزداد الوعي بأ
الغایة أن تكون التنمیة عملیة مجتمعیة واعیة وموجهة لاحداث تحولات هیكلیة تؤدي التطور الرحبة. و یتطلب تحقیق هذه 

إلى تكوین قاعدة واطلاق طاقة انتاجیة ذاتیة، یتحقق بموجبها تزاید منتظم في متوسط انتاجیة الفرد وقدرات المجتمع . جوهر 
عادة إنتاج نفسه بوتائر منتظمة ومتزایدة تمكنه هذه العملیة هو تولید القدرة الذاتیة التي یرتكز علیها الاقتصاد في إ نتاج وإ

من إقامة علاقات مع الاقتصادات الأخرى على أساس تبادل المنافع من منطلق الندیة والتكافؤ. الحلقة الأساسیة في عملیة 
ة الاجتماعیة كسمة تحقیق تلك الغایات هي توحید البنیة الاقتصادیة المفككة، التي تعبر عن تعددیة التكوینات الاقتصادی

ممیزة للاقتصاد السوداني وغیره من اقتصادات البلدان النامیة. تفكك هذه البنیة یعني وجود أنماط إنتاج مختلفة في أطوار 
جنینیة متفاوتة، بمعنى عدم تبلور أحد هذه الأنماط وتحوله إلى أسلوب إنتاج سائد یعمل كل الاقتصاد ویتطور بموجب 

ة الاقتصادیة هي أساس تجزؤ السوق الوطنیة وضعفها وهي السبب الرئیسي في ترهل وبطء حركة قوانینه. تفكك البنی
  الاقتصاد.

التنمیة باعتبارها عملیة واعیة وموجهة، فإن تحقیق أهدافها یتطلب إعداد استراتیجیة وطنیة لها، تحدد أهدافها في المدى 
والآلیات المختلفة، التي یتم استخدامها لتجسید تلك الأهداف  الطویل، وكذلك السیاسات، والخطط، والبرامج، والمؤسسات

على أرض الواقع. فمن خلال الاستراتیجیة ینظر المجتمع لحاله بعد انقضاء فترتها. لأن "المجتمع یرسم لنفسه الصورة التي 
ها. ولابد من أن نشیر هنا إلى یرید أن یكون علیها بعد عشرین أو ثلاثین عاماً. وتلك هي الغایات التي على التنمیة أن تبلغ

أن استشراف هذه الصورة یجب أن یأخذ في الحسبان أن تحقیقها یعني تغییراً عمیقاً في بنیة الاقتصاد والمجتمع والعلاقات 
  بین مختلف القوى الاجتماعیة .

  لاستراتیجیة التنمیة الوطنیة ثلاثة أبعاد وهي القطاعي، الجغرافي والخارجي. هذه الأبعاد 
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 م،ص) 1985الثلاثة تتكامل وتتفاعل مع بعضها ویغذي كل منها الآخر. (اسماعیل صبري عبداالله،

البعد الأول یركز على بناء اقتصاد متعدد القطاعات ومتنوع المنتجات بما یفضي إلى توسیع القاعدة الاقتصادیة، وتوسیع 
تمد كل واحد منها على إنتاج الآخرین لتكتمل عملیته وتعمیق تقسیم العمل حیث تتكامل القطاعات والوحدات الإنتاجیة ویع

الإنتاجیة. هذا التكامل یتحقق من خلال مجموعة الروابط الخلفیة والأمامیة التي تنبثق ویزداد عددها خلال عملیة البناء 
تهلاكیة من خلال الانتاجیة والاس –هذه. تعدد القطاعات وتنوع المنتجات تمكن الاقتصاد من تلبیة الاحتیاجات المجتمعیه 

  علاقات السوق. 
البعد الثاني وهو البعد الجغرافي ینطلق من حق كل اقلیم ومنطقة في التنمیة ویرتكز على مبدأ التنمیة المتوازنة ویعمل على 
تحقیقها. هذا البعد یتكامل مع البعد القطاعي من خلال توظیف المزایا النسبیة التي یتمتع بها كل اقلیم ونشر الوحدات 

الأرض، المیاه، المعادن، المناخ، والموارد البشریة  –الانتاجیة جغرافیاً بناءً على هذه المزایا یساعده تنوع الموارد الطبیعیة 
.استغلال هذه المزایا لتكریس التخصص على مستوى الاقالیم والمناطق. إذ أن النشاط الزراعي والتعدیني یرتبطان أكثر 

مل البعدین القطاعي والجغرافي لاستراتیجیة التنمیة، یعني أن الأخیرة تنظر للبعد القطاعي على بموقع الموارد الطبیعیة. تكا
امتداد الوطن وفي كل أقالیمه لا في كل اقلیم منعزلاً عن الاقالیم الأخرى. لذلك فإنها وهي تسعى لتحقیق التكامل بین 

تقلیل درجة تماثل هیاكل الإنتاج في الأقالیم المختلفة القطاعات والوحدات الإنتاجیة على مستوى الوطن ككل تهدف إلى 
على نحو تدریجي یؤدي في نهایة المطاف إلى تحقیق أعلى درجات التكامل بین هذه الأقالیم ویرسخ موجبات وحدة الوطن. 

ندثار والزوال. لأن إلا أن توسیع القاعدة الإنتاجیة في هذا الاقلیم أو ذاك لا یتوقف على وجود میزة نسبیة طبیعیة قابلة للا
ذلك من شأنه أن یوقف عملیة التنمیة في هذا الاقلیم، وینسف مبدأ التنمیة المتوازنة وحق كل أقلیم في التنمیة، بغض النظر 
عن الموارد الموجودة فیه، وما یتمتع به من مزایا نسبیة. إذ أن الأخیرة یمكن خلقها بواسطة الجهد البشري كما یحدث الیوم 

الثورة العلمیة التقنیة. إن المیزة النسبیة، ویهذا المعنى هي مقولة تاریخیة، فهي لا تشیر إلا إلى فترة ما في تاریخ في ظروف 
التطور الاقتصادي الاجتماعي للبلد، كأن یتمیز فیها بإنتاج سلعة (أو سلع) معینة في ضوء سیاق تاریخي اقتصادي 

، إلا وتتغیر معه المیزة النسبیة للبلد.  واجتماعي وتكنولوجي وعالمي معین، بحیث ما أن یتغیر هذا السیاق، داخلیاً وعالمیاً
، أنه في ضوء الثورة العلمیة والتكنولوجیة العارمة التي نعیشها الآن، تغیر كثیر من المفاهیم المرتبطة  كما اتضح أیضاً

لآن أن نتحدث عن مزایا نسبیة تصنع صنعاً  . بالمزایا النسبیة (مثل مفهوم وفرة أو ندرة المورد الاقتصادي) بحیث یجوز ا
هذا الاستنتاج الذي توصل إلیه رمزي زكي في مجرى تناوله للعلاقة بین البلدان النامیة والمتقدمة، یمكن أیضاً توظیفه في 

-107ص1993العلاقة بین أقالیم البلاد المختلفة للتأكید على استمراریة التنمیة وتصاعدها في كل الظروف.(رمزي زكي 
وجود المزایا النسبیة الطبیعیة یمكن أن یلعب دوراً هاماً في توسیع الاستثمارات بین أقالیم البلاد ومناطقها المختلفة  )109

تساع دائرة التراكم الحقیقي لرأس المال یفضي إلى  في المراحل الأولى لعملیة التنمیة. تواصل عملیة التنمیة واستمرارها، وإ
ئمة لخلق مزایا نسبیة جدیدة لا یشترط أن تكون لها علاقة مع المزایا النسبیة الطبیعیة الأولى. هذا تهیئة الشروط الملا

بالإضافة إلى أن تلاشي الأخیرة وزوالها خاصة في حال الموارد الناضبة كالنفط مثلاً یجب أن لا یؤثر على استمراریة 
إذ أن مبدأ التنمیة المتوازنة یعتبر مبدءاً  )40م ،ص2000، (حسن احمد عبدالعاطيالتنمیة وتصاعدها في الاقلیم المعني.

حاكماً وموجهاً لاستراتیجیة التنمیة الوطنیه، مما یدعو الى أهمیة التأكید للربط بینه وقومیة الموارد وامكانیة انسیابها دون 
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الاقتصادى والاجتماعى. و یعتبر هذا  عوائق بین الأقالیم بهدف تحقیق التنمیة المتوازنه وازالة التفاوت فى مستویات تطورها
نقیضاً للشكل الآخر لانسیاب الموارد بین الاقالیم والذى یقوم على اساس استغلال الأقلیم الاقوى للآخر الضعیف ویكرس 

میة نزعة الاخضاع والهیمنه. بل ان قومیة الموارد تعنى ایضاً أن یصبح الأقلیم أو (الأقالیم) الذي حقق قدراً افضل من التن
أن یصبح بؤرة لدفع عملیة التحولات الاقتصادیة والاجتماعیة فى الاقالیم الآخرى. حیث تتجه الموارد من هذا الاقلیم فى 
اتجاه الاقالیم الأخرى لتوسیع القاعدة الانتاجیه ومجمل النشاط الاقتصادى فیها، حیث تشهد عملیة التراكم الرأسمالى تطوراً 

یه التى اعتمد فیها التراكم الرأسمالى فى القطاع الحدیث وخاصة فى المدن على الفائض جدیداً ومعاكسا لتلك العمل
الاقتصادى المحقق فى القطاع التقلیدى والریف بشكل عام. إن التطور الجدید هو هجرة رؤوس الاموال من القطاع الحدیث، 

یر فى اطار تنفیذ ماترمى الیه استراتیجیة التنمیة تحدیداً من المدن فى اتجاه الریف لتوسیع نطاق التراكم الحقیقى فى الآخ
الوطنیة. السعى لبلوغ هدف ازالة التفاوت بین اقالیم البلاد المختلفة من خلال التنمیة المتوازنة لایعنى مطلقاً إیقاف عجلة 

طار مشاریع التنمیة التى التنمیة فى الاقالیم التى نالت حظاً منها فى انتظار أن تلحق بها الأقالیم التى تم تجاهلها فى ا
جربت ولایزال التمسك بتطبیقها یعتبر المرجعیة الرئیسیة للسیاسات الاقتصادیة للدولة. لأن أى اجراء من شأنه ایقاف أو 
عرقلة عملیة التنمیة ان یلحق الضرر بمجمل العملیة ویعطلها عن تحقیق غایاتها لانه یعنى وضع العراقیل امام زیادة 

. اذ أن الموارد القومی ة، التى تشكل عملیة اعادة توزیعها أمراً حیویاً لدفع جهود التنمیة فى الاقالیم والمناطق الاقل نمواً
المشروع الوطنى للتنمیة من خلال الادارة الفاعلة لعملیات استخدام الموارد القومیه وزیادتها من خلال توسیع رقعة الاستثمار 

ا المشروع من ثم باعادة توزیع هذه الموارد على النحو الذى یفضى الى تلبیة احتیاجات الانتاجى وزیادة العائد منه. یقوم هذ
  كل اقلیم فى التنمیة وهذا یتحقق عندما تكتسب عملیة التنمیة سمة الاستمراریة والتصاعد فى كل مناطق السودان.

.أى التدرج فى تنفیذ هذه الاستراتیجیة بعد علیه فان الاهداف الاستراتیجیة للتنمیة یمكن تحقیقها عبر الأهداف المرحلیة  
تقسیمها الى مراحل. كل مرحلة لها اهداف ترنو الى تحقیقها وبوسائل تلائمها. وبعنایة فائقة تضع فى الاعتبار خصائص 
الواقع السودانى وتنوع هذه الخصائص من اقلیم لآخر، ومستوى التطور الاقتصادى الاجتماعى الذى تنطلق منه هذه 

راتیجیة مع مراعاة اختلاف هذا المستوى من اقلیم لآخر الدي یعني اختلاف احتیاجات التنمیة على المستوى القومى الاست
وفى كل اقلیم ومنطقة. لذلك لن یكون الأمر غریباً ان كان التباین فى اهداف الخطط الاقلیمیة المرحلیة و آلیات ووسائل 

وطنیة فى مراحلها الأولى. الا أن هذا التباین فى الاهداف ووسائل التنفیذ تحقیقها سمة من سمات استراتیجیة التنمیة ال
المرحلیة هو تباین فى اطار وحدة، أى وحدة استراتیجیة التنمیة الوطنیة .اذ أن كل خطة مرحلیة لكل اقلیم هى جزء من 

لمرحلیة للاقالیم الأخرى. مع ملاحظة الخطة المرحلیة العامه لكل الاقتصاد وبالتالى لابد من ان تتسق وتتكامل مع الخطط ا
إن ازالة التناقض بین خطط الأقالیم المرحلیة فى اطار الخطة المرحلیة العامة للتنمیة لیس عملاً سهلاً، بل معقداً دونه 
الكثیر من المصاعب فى كل جوانب حیاة المجتمع الاقتصادیة والسیاسیة والاجتماعیة .لذلك فهو یتطلب عملاً مثابراً ، 
متواصلاً وكفاءة مهنیة عالیة وارادة سیاسیة یسندها وعى مجتمعى منفعل بقضیة التنمیة یولد الالتزام الصارم بتجسید 

  استراتیجیة التنمیة ببعدیها القطاعى والجغرافى على أرض الواقع وتوظیف البعد الخارجى لتحقیق هذه الغایة. 
  دیمقراطیة التنمیة: -2
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تنمیة الوطنیة على المشاركة الواسعة لأفراد المجتمع. اذ أن التنمیة كما جاء فى تعریفها انها جهود یعتمد تنفیذ استراتیجیة ال
مجتمعیة واعیة، تشارك فیها قاعدة المجتمع وقمتة. الوعى المجتمعى بأهمیة التنمیة وأنه لا سبیل للخروج من وهدة التخلف 

اطنین لقبول تقدیم التضحیات وتحمل الأعباء التى تفرضها عملیة الا بواسطتها، هو الذى یغذى هذه المشاركة ویدفع المو 
انزال استراتیجیة التنمیة والسیاسات والخطط والبرامج المنبثقة عنها الى ارض الواقع. القناعة بتقدیم هذه التضحیات طواعیه 

تأثر بها القلة. هذا الوعى ینتشر بین ودون اكراه تتولد من الوعى بان ثمار التنمیة وفوائدها تعود لكل أفراد المجتمع ولا تس
المواطنین عندما تتخلل الدیمقراطیة كل جوانب حیاة المجتمع. وعندما تشاع الحریات الدیمقراطیة وتصبح سلوكاً وممارسة 
فى كل مستویات الحكم. وان تكون التنمیة ركنا اساسیاً فى برامج الأحزاب ومنظمات المجتمع المدنى الأخرى ویصیر 

ام بها شرطاً للوصول لسدة الحكم وأحد محددات مشروعیة السلطة السیاسیة وبقاءها. یحدد یوسف صایغ ثلاثة ركائز الالتز 
أولى هذه الركائز هى الحریة والتعبیر الدیمقراطى عن الارادة العامة،  )109-108(یوسف صایغتقوم علیها عملیة التنمیة.

الأساسیة بوحى من ضمیرهم ومصلحتهم. وهى شرط اساسى لانطلاق وقدرة المواطنین على ممارسة حقوقهم السیاسیة 
عملیة التنمیة واستمرارها بشكل معافى، فبدون الحریة والدیمقراطیة لا یمكن للمواطنین المفاضلة بحریة ووعى واستقلالیة بین 

باء والمردود المتوقع لكل الخیارات الاقتصادیة المتاحة وطرق ووسائل بلوغها، وبالتالى اجراء مفاضلة صحیحة بین الأع
الخیارات". ویواصل نفس الكاتب مجملاً القول "حیث لا مشاركة لا تعبئة وطنیة ولا إلتزام وحیث لا إلتزام بالأغراض والجهود 
والأعباء التنمویة لا تنمیة ثابتة الخطى. وینبغى أن نضیف أن حیث لا إشتراك بمكاسب التنمیة ومردودها ضمن نمط مقبول 

تتسع دیمقراطیة التنمیة لتشمل مشاركة  )110وزیع، لا إلتزام فعال بالجهود والأعباء التنمویة .(یوسف صایغ ،صمن الت
الجماهیر فى كافة عملیات اتخاذ القرار السیاسى والاقتصادى فى كل مستویات الحكم. المشاركة فى اختیار ممثلیها فى 

د سیاسات وخطط وبرامج التنمیة ومناقشتها مما یهیئ الشروط الملائمة أجهزة الحكم بحریة كاملة و كذلك المشاركة فى إعدا
لإقدام أفراد المجتمع وأقبالهم على تنفیذ هذه الخطط والبرامج كل فى موقعة بالحماس والفاعلیة. "فلكى تنجح عملیة التنمیة 

الواسعة فى كل ما یتعلق بهذه التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة، لابد لها من أن تكون دیمقراطیة،بمعنى المشاركة الشعبیة 
من اتخاذ القرارات الاولیة مروراً بتحضیر مشروعات التنمیة، تنفیذها، مراقبة سیر العمل فیها، تقییمها ...الخ، وحتى المراحل 

تغییر الاخیرة فیها، ومن ثم تأخذ هذه المشاركة الشعبیة كل الامر بین یدیها. هذه هى الدیمقراطیة التى تؤدى الى ال
الاجتماعى, وتقدم للمجتمع بشمول فوائد وثمار الثروة لمختلف طوائفة فى اطار متین من العدالة وتكافؤ الفرص . إذا كانت 
الحریة والتعبیر الدیمقراطى عن الإرادة العامة هى الركیزة الأولى للتنمیة فإن ركیزتها الثانیة هى العدالة الاجتماعیة. أى 

والكسب والخدمات الصحیة والتعلیم و الاسكان و نمط أفضل لتوزیع الناتج القومى على المناطق  تحقیق تكافؤ فرص العمل
والفئات الاجتماعیة والمواطنیین. بمعنى أن تكون حدود النمط المستهدف أقرب الى بعضها فتضیق فجوة التوزیع، مدركین 

قاً للتباین فى القدرة الذاتیة للفئات والمواطنیین على أن التباین الفاحش فى نمط التوزیع لا یمكن أن یكون انعكاساً صاد
الاسهام فى تولید الناتج القومى، وأنه فى معظمه لابد أن یعكس التباین فى النفوذ والقدرة السیاسیة والموقع الإجتماعى من 

بدایة تسعینات القرن لقد أدت تجارب التنمیة التابعة التى توجت بسیاسات التحریر الاقتصادى، فى  موروث أو مكتسب. 
العشرین إلى تعمیق التفاوت الإجتماعى فضلاً عن التفاوت بین أقالیم ومناطق السودان المختلفة. فانتشرت البطالة واتسعت 

 رقعة الفقر وتراكمت الثروة فى أیدى القلة. 
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  ) تسلط  الضوء على النتائج الاجتماعیة لتلك التجارب.1جدول رقم (
 معدل الفقر(%) البطالة(%)معدل  الاقالیم

 حضر ریف حضر ریف 
 76.9 80 22.3 18.6 الخرطوم
 93.1 91.2 16.3 16.4 الاوسط
 84.6 93.3 19.6 15.7 الشمالي
 88.4 94.3 20.7 24.1 الشرقي
 86.5 93.0 21.0 14.7 كردفان
 98.1 93.0 13.9 10.2 دارفور

 98ص  1998المصدر: التقریر الاستراتیجى السودانى                      

هذه البیانات تشیر إلى إرتفاع نسبة البطالة وكذلك نسبة الفقر فى كل اقالیم السودان، حتى اقالیم الوسط التى حظیت بقدر 
من التنمیة وانتقل إلیها قدر كبیر من الفائض الاقتصادى من الأقالیم الأخرى إلا انها لم تنجح فى توظیفه فى خلق فرص 

وطأة البطالة والفقر بتوسیع دائرة النشاط الاقتصادى وفرص كسب العیش وتوخى العدالة فى توزیع الاستخدام والتخفیف من 
 الدخل القومى.

وتشیر الاحصائیات الى أن معظم السكان فى السودان یحصلون على دخل أقل بكثیر من متوسط الدخل، فالنصف الأكثر 
% لنفس الفئة فى دول أفریقیا حنوب 22رنة بحوالى % فقط من الدخل القومى، مقا8فقراً من السكان یحصل على 

دولار للفرد الواحد.  370% من السكان یعیشون تحت خط الفقر الذى حددته الامم المتحدة ب90-80الصحراء، كذلك فان 
للركائزالأساسیة هذه البیانات والنتائج المختصرة تشیر بجلاء الى بعد تجربة التنمیة الحالیة عن الطبیعة الدیمقراطیة وافتقارها 

التى تضمن لها النجاح. بل أن عدم استناد هذه التنمیة على الحریة والعدالة الاجتماعیة سیقود حتماً إلى فشلها. وزیادة حدة 
  التوتر الإجتماعى ومایترتب عنه من مشاكل وصعوبات تزید من التحدیات التى تواجه الوطن. 

  الحكم الفیدرالي والتنمیة: -3
الحكم اللامركزي بشكل عام أحد وسائل توسیع قاعد الدیمقراطیة وتحقیق مبدأ مشاركة أفراد المجتمع في إدارة شئون یعتبر 

الحكم في كل المستویات. أحد الأسباب الهامة التي تستدعي اللامركزیة هو الرغبة في تشجیع المشاركة الفعالة للمواطنین 
 تؤدي إلى زیادة الشعور بالكرامة لدى المواطنین، وتنمیة روح الجماعة فیهم في تنفیذ المهام المحلیة. وهذه المشاركة لا

فحسب، ولكن تعد المشاریع التي تنفذ بمزید من الحیویة وتؤمن فرض رقابة شعبیة محلیة علیها. وهي فوق ذلك تهيء فرصاً 
المبادرات المحلیة العدیدة في تنفیذها.  أكبر لوضع برامج واقعیة تتفق مع حاجات المواطنین المحلیة الحقیقیة والإفادة من

مما جعل الحكم اللامركزي والذي یعتبر الحكم الفدرالي أحد أشكاله إطاراً ملائماً لتحقیق دیمقراطیة التنمیة وتوسیع دائرة 
. إلا أن مجرد  )48- 47،ص2000(الشفیع محمد المكي ،مشاركة الجماهیر في اتخاذ القرارات السیاسیة والاقتصادیة.

إعلان وتطبیق لامركزیة نظام الحكم لا یعني إطلاقاً  حریة المشاركة هذه. فتجربة السودان التي عرفت الحكم اللامركزي 
الذي تم بموجبه تأسیس الحكم  4/2/1991بأشكاله المختلفة قبل أن یصدر رئیس الجمهوریة المرسوم الدستوري الرابع في 
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الولائي، المحلي) في السودان. ومن ثم أصبح نظام الحكم الفیدرالي امتداداً وتوسیعاً الفیدرالي بمستویاته الثلاثة (الاتحادي، 
لتجربة اللامركزیة. تأثرت هذه التجربة في مراحلها التاریخیة المختلفة بطبیعة نظام الحكم في المركز وأیضاً بطبیعة الهیكل 

لاجتماعیة.لقد شهد السودان تجربة الحكم السلطوي ثلاث الاقتصادي الاجتماعي الذي یتسم بتعددیة التكوینات الاقتصادیة ا
) التجربة الأولى لم تأبه بالمشاركة الشعبیة في السلطة. حیث استندت إلى التعیینات 2015-89، 85-69، 64-58مرات(

. أما التجربتان الث انیة والثالثة فقد في أغلب الأحیان، فلم تحفز طلاب المناصب استنفار إتباعهم لخوض الانتخابات إلا نادراً
عمدتا إلى الحكم عن طریق المشاركة الشعبیة. فقد أوجدت المجالس أو المواقع القیادیة وأتاحت للناس فرصة المنافسة لنیلها 
ولكن في ذات الوقت منعتهم حریة التنظیم وحریة التعبیر. كان على الراغبین في تبؤ المواقع القیادیة الانخراط في التنظیم 

    )2015-89) أو حزب الحكومة المهیمن(1985- 69واحد(السیاسي ال
لقد غطت تجارب الأنظمة الشمولیة معظم سنوات الاستقلال ونقلت الطابع الشمولي من قمتها إلى قاعدتها وحالت دون  

لاستمرار تحویل الحكم اللامركزي لمدرسة للدیمقراطیة وتوسیع قاعدة المشاركة. التجارب الدیمقراطیة الثلاث لم یكتب لها ا
حیث لم یزد مجموع فتراتها عن الاحد عشر سنه مقابل أربعین عاماً للانظمة الشمولیة. لهذا السبب بالاضافة إلى عوامل 
أخرى تتعلق بالهیكل الاقتصادى الاجتماعى لم تتمكن أنظمة الحكم الدیمقراطیة فى فتراتها المتقطعة والقصیرة من وضع 

مركزى. إذ عمدت الأحزاب الكبیرة التى وصلت الى سدة الحكم عبر صنادیق الانتخابات الأسس السلیمة لنظام الحكم اللا
إلى الاعتماد على أصحاب النفوذ من زعماء العشائر في الریف وعلى الرأسمالیة التجاریة في المدن في تقویة مواقعها، مما 

لم تفلح هذه الشرائح في التعبیر عن الاحتیاجات جعل هذه الشرائح الاجتماعیة هي المسیطرة على أجهزة الحكم اللامركزي. و 
التنمویة للمواطنیین والمناطق، دع عنك تلبیتها. إلا أن جوانب النقص هذه یمكن التغلب علیها بتوسیع دائرة الممارسة 

عیة والعلاقات الدیمقراطیة وتنفیذ مشاریع التنمیة التي تفضي إلى التغییر التدریجي في البنى والهیاكل الاقتصادیة والاجتما
  الاقتصادیة في الریف وبالتالي فتح أبواب المشاركة الشعبیة الواسعة في إدارة الشؤون المحلیة

تأثرت تجربة الحكم الفیدرالي سلباً في مستویاتها الثلاثة بإنتهاجها أسلوب الإرضاءات والاستجابة للضغوط بدیلاً عن 
ق عملیة التنمیة وتهدد وحدة الوطن. غیاب الممارسة الدیمقراطیة الذي الدیمقراطیة فأفرزت العدید من النزعات التي تعو 

صاحب التجربة غذى النعرات الإقلیمیة والجهویة وقنن الانكفاء الذاتي داخلها، مما یتعارض أصلاً والأهداف التي یرمي 
یختارون الأفضل والأحسن من إلیها الحكم الفیدرالي. في ظل توفر الدیمقراطیة یتعلم المواطنون من خلال تجربتهم كیف 

بین أبنائهم ولا یمكن لهذا الاختیار الأفضل والأحسن أن یظهر إلا بوجود الحریات والأحزاب والنظام البرلماني الذي تهیيء 
المناخ المناسب لحركتهم كما یوفر لهم ظروف أفضل لتطویر وعیهم السیاسي ولانجاح التجارب التي یتبنونها. كما أن 

اب التي عادة ما تكون على أساس قومي یقلل النعرات الجهویة والاقلیمیة ویربط الولایات بالمركز. مثل هذه تشكیل الأحز 
الافرازات السلبیة لا شك في أنها تفضي إلى زیادة التوتر الاجتماعي وتهدد الاستقرار السیاسي علماً بأن هذا الاستقرار 

تتمكن عملیة التنمیة من تحقیق أهدافها.(الشفیع محمد مكي  یعتبر أحد الشروط الضروریة التي یجب توفرها لكي
  )52م،ص2000،

، بأن تطبیقها تم في ظروف اتساع نطاق الحرب الأهلیة في  على الصعید الاقتصادي تأثرت تجربة الحكم الفیدرالي سلباً
لانفاق العسكري والأمني مما جنوب السودان، جنوب كردفان وجنوب النیل الأزرق وشرق السودان وأخیراً دارفور. وتصاعد ا
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جعله منافساً خطیراً للتنمیة، بالإضافة إلى الآثار السالبة العدیدة التي تفرزها الحرب وتقلل من فرص التنمیة، وتدمر كل 
  الجهود التنمویة السابقة.

من وظائفها في دائرة  العامل الثاني هو تبني الدولة لسیاسات التحریر الاقتصادي والتي بموجبها تخلت الدولة عن الكثیر
الإنتاج المباشر للسلع والخدمات. ونقل المركز العدید من وظائفه (تعلیم الأساس، الصحة، میاه الشرب...الخ) للولایات. لقد 
تسبب إضعاف دور الدولة التنموي في كل المستویات (الاتحادي، الولائي، المحلي) في حرمان عملیة التنمیة من جهودها 

  ، دون أن یكون رأس المال المحلي الخاص مؤهلاً للاضطلاع بهذه المهمة. في هذا المجال
العامل الثالث یكمن في التوسع الهائل في أجهزة الحكم الفیدرالي هذا التوسع الذي أصبح هدفاً في حد ذاته (عدد الولایات، 

ة الحكم هذه. مما جعله منافساً إلى المحافظات، المحلیات) وما ترتب علیه من زیادة ضخمة في الانفاق الجاري على أجهز 
  جانب الانفاق العسكري للانفاق على التنمیة والحاق الضرر بها. 

  :اهداف الالفیة لتحقیق التنمیة -4
لتحقیق 2000دولة على العهد العالمى الصادر عن مؤتمر القمة الالفیة للامم المتحدة بنیورك عام 189وقع السودان ضمن 

لة للقیاس فى مدى زمنى محدد وباتت تعرف عالمیا بالاهداف الالفیة الانمائیة وجاءت هذه مجموعة من الاهداف,قاب
الاهداف نتاج مقررات لعدید من المؤتمرات الدولیة التى عقدتها الامم المتحدة خلال القرن الماضى مثل قمة الارض ومؤتمر 

وتعكس اهداف الانمائیة للالفیة تطلعات السكان الاساسیة ’التنمیة الاجتماعیة ومؤتمر السكان والتنمیة ومؤتمر المرأة ببكین
وتم الاتفاق خلال الفترة الممتدة بین ’لحیاة افضل من خلال سلسلة مختارة من الاهداف ذات الارقام والاطر الزمنیة المحددة

لابتدائى على على تحقیق الاهداف الاتیة : خفض نسب الفقر والمجاعة الى النصف,تطبیق التعلیم ا2015و1990عامى 
خفض معدل الوفیات بین الاطفال دون سن الخمس سنوات الى الثلثین    ’ وتعزیز المساواة بین الجنسین’ مستوى شامل 

’ مكافحة فیروس نقص المناعة المكتسب (الایدز ) والملاریا والسل ’ خفض معدل الوفیات بین الامهات بنسبة ثلاثة ارباع 
 ء شراكة عالمیة للتنمیةبنا’ ضمان الاستدامة البیئیة 

 الموقف من تحقیق الاهداف :

والذى قدم فى  2010على المستوى القومى تم اختیار المجلس القومى للسكان كنقطة ارتكاز وطنیة لكتابة تقریر العام 
رات فى نیویورك والذى استند على مؤشرات لقیاس مدى التقدم فى تنفیذ اهداف الالفیة حیث برزت المؤش 2009سبتمبر ا

الاتیة : بالنسبة للهدف الاول والخاص بالقضاء على الفقر المدقع والجوع والخاصة بخفض نسبة الذین یقل دخلهم عن 
ان معدل السكان الذین  2009فلقد اظهرت نتائج مسح الفقر للعام ’  2015دولار فى الیوم الى النصف بحلول العام 

والسكان الذین یعانون من الفقر المدقع تبلغ  %16معدل فجوة الفقر % وقدر المسح 46’5یعیشون تحت خط الفقر القومى 
% من جملة السكان, وبالنسبة للهدف الخاص بتحقیق توظیف كامل ومنتج وعمل لائق للجمیع یشمل النساء 8نسبتهم 

اما معدل %42) یبلغ  59-15فان معدل العمالة للسكان فى الفئة العمریة(  2008فوفقا لاحصاءات تعداد ’ والشباب 
  % من العمالة الكلیة بالسودان.34الذین یعملون لحسابهم الخاص والعائلة العاملة من العمالة الكلیة تبلغ 

فلقد اوضح مسح ’  2015فیما یختص بالهدف الخاص بخفض نسبة السكان الذین یعانون من الجوع الى النصف بحلول  
ولاتختلف هذه النسبة كثیرا فى الحضر ’ ملیون یعانون من نقص الغذاء  13% اى ان 31’5ان النسبة هى  2009الفقر 
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% لذوى الدخل المنخفض مقارنة 71’ 4لدخل حیث بلغت ویمثل الصرف على الغذاء اعلى نسبة من ا ’ عنها فى الریف
وبالنسبة لمؤشر الوزن دون المعدل الطبیعى للاطفال فان النسبة تبلغ ’ % من قیمة الدخل لذوى الدخل المرتفع 57ب
  .فلقد عكست المسوحات’ وبالنسبة للهدف الخاص بتحسین صحة الامهات ’ 8%’2

 537( 1990حیث كان المعدل فى العام ’ ثناء فترة الحمل او الولادة او النفاس الاخیرة عدم ثبات معدل وفیات الامهات ا
اما موقف انتشار مرض الایدز فتقدر نسبة انتشار المرض بین  ’1999فى العام 509)لكل مائة الف ولادة حیة وبلغ 

یدز بین السكان فى سن واوضحت البیانات ان نسبة المعرفة بمرض الا’ فى الشمال  0’67ب 24الى 15السكان فى عمر 
ولقد اولت الحكومة فى السنوات الاخیرة اهتماما تجاه مكافحة مرض الایدز ووضعت % ’ 70’ 4عام كانت 15-24

  استراتیجیة لتنفیذ ذلك
 : الالفیة اهداف و مصاعب وتحدیات

لفیة  ,بل وزارة مثل الصحة صعوبة الحصول على المعلومات تعتبر اكبر التحدیات امام المعنیین بمتابعة تنفیذ اهداف الا
تواجه نفس المشكلة واشار لذلك صراحة عدد من المسئولین بادارة الصحة الانجابیة فى ورشة عمل عقدت فى الخرطوم 

اشاروا لصعوبة الحصول على المعلومات !وقالت اداریة بوزارة الصحة ان مؤشر وفیات الامهات فى العام  2009اغسطس 
على امر الصحة   واشادت بدور الصحافة التى قامت بدور كبیر فى كشف الحقائق المتصلة شكل صدمة للقائمین  2006

بوفیات الامهات مما شكل نوعا من الضغط على جهات الاختصاص للاهتمام بصحة الامهات   وتحدثت عن خارطة 
نا وذلك عبر مجموعة من طریق وضعتها الوزارة لتحقیق مزید من التقدم فى مسألة خفض وفیات الامهات التى تشهد تحس

وقالت ان حمایة الامهات هى قضیة مجتمعیة تتطلب بناء شراكات بین الجهات ’ التدخلات قبل واثناء الحمل والنفاس 
  الرسمیة والمدنیة ووسائل الاعلام.

متحدة: واشار خبیر ببرنامج الامم ال 2015لكن هناك مصاعب تحول بین السودان والوصول لاهداف الالفیة حتى العام 
  )2006(كومارتیكو ،

ومن المهم ان نعرف ’ فالطریق غیر معبد ’ الى ان السودان حتى الان لاتوجد به خطة متكاملة لتحقیق اهداف الالفیة 
وماهى المیزانیات المخصصة لتحقیق ’ التدخلات التى ستقوم بها الدولة لنعرف این یقف السودان من اهداف الالفیة 

التنسیق بین مؤسسات الحكم الفیدرالى ؟ وماهى المسئولیة الاجتماعیة للقطاع فى السودان ؟ وماهى وما هو حجم  . اهدافها
الوسائل التى عبرها یتم اشراك المجتمعات المحلیة والتى یمكنها توفیر معلومات دقیقة عن القطاع السكنى المعین دون 

لوبة   كما توجد حاجة ماسة لمعرفة حجم حركة السكان الحاجة لاجراء مسوحات كبیرة مكلفة وقد لاتوفر المعلومات المط
مع ملاحظة ’ والذین یتنقلون باستمرار بسبب النزاعات .وقال : دون ضمان تحقیق الاستقرارللسكان لن یتسنى تحقیق التنمیة 

 70الى 60نحو فالفقر یشل القدرات ولقد اوضحت البیانات ان ’ ان الدعم الخارجى مرهون بتحقیق السلام وبناء القدرات 
كما كشفت المعلومات الخلل فى التوازن بین نمو ’ %من دخل الاسر یذهب للغذاء مما یؤشر لضعف الاستثمار الوطنى 

السكان والنمو الاقتصادى مما یوضح حاجتنا الماسة لتوجیه مواردنا المالیة للتنمیة خاصة وان مواردنا البشریة ضعیفة نسبة 
  . وتدنى الوعى باهداف الالفیة للامیة والتخلف التكنلولوجى
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  الخاتمة 
التحدى الكبیر الذي یواجه السودان هو تحدي التنمیة، باعتبارها المدخل لعلاج كافة المشاكل التي تعرقل تقدمه. والتنمیة 

. وهو تتطلب فهماً عمیقاً یسبر غورها باعتبارها الوسیلة الوحیدة لانتشال الوطن من وهدا التخلف والحفاظ على كیانه  موحداً
جهد مجتمعي واعي ومقصود، تحدد الاستراتیجیة الوطنیة ابعاده وغایاته والآلیات والوسائل اللأزمة لترجمة هذا الجهد الى 
واقع ملموس یجني ثماره كل فرد من أفراد المجتمع. وهي عملیة دیمقراطیة المحتوى، تضمن المشاركة الواسعة لقاعدة 

ت وتحمل الاعباء فحسب إنما في اتخاذ القرار وجني الثمار التي تعود بها هذه العملیة في المجتمع لا في تقدیم التضحیا
اتجاه تحقیق العدالة الاجتماعیة. الحكم الفیدرالي بعد اشاعة الدیمقراطیة في كافة مستویاته ومفاصله یصبح أداة فعالة 

في تدبیر شأنها السیاسي والاجتماعي. ویحشد الموارد لتحقیق اهداف التنمیة فهو یؤطر المشاركة الواسعة لقاعدة المجتمع 
  .ویوظفها توظیفاً منتجاً لیؤمن النمو المنتظم والمستدام للاقتصاد الوطني والتحسین المضطرد في نوعیة حیاة المواطنین
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